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  :مدخل للقراءة 
  

، هـذا هـو الحـال الـذي ينطبـق "لم تـسر الريـاح بمـا تـشتهي الـسفن"
ــا علــى أنــصار فكــ رة العولمــة، حيــث تــدل كــل المؤشــرات مــن حولن

علــى أن فكــرة العولمــة تتراجــع بجوانبهــا الايجابيــة المبــشر بهــا منــذ 
لم تعد بمثابة المستقبل المشرق مثلما بـشر بهـا مبـشرو وسنوات ، 

  .العولمة والقرية الكونية العالمية الواحدة
  

 الماضـي، ووجـدنا لقد تغير المزاج العـالمي كثيـرا عمـا كـان فـي نهايـة القـرن
دولــة رئيــسية ضــمن كتلــة الغــرب ســابقت الــزمن وخرجــت مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
ــى حــدودها، وفــي الجنــوب تعــود  ــى الولايــات المتحــدة اختــارت أن ترجــع إل وحت
ـــى أصـــولها فـــي شـــكل موجـــات مـــن التطـــرف الـــديني أو القـــومي،  المجتمعـــات إل

كثـر صـرامة فـي وجـه وتتفتت دول إلى دويلات، وتتعـالى صـيحات وضـع حـدود أ
ـــوال بحجـــة مكافحـــة غـــسل الأمـــوال  ـــى تقييـــد حركـــة رؤوس الأم ـــين، وحت اللاجئ

  . وغيرها من الحجج
  

لم تـؤد مبـشرات العولمـة فـي القـرن الماضـي إلا إلـى مزيـد مـن التراجـع فـي 
الحقوق والحريات حول العالم، وتحولت مجتمعات الربيع العربـي إلـى حاضـنات 

المتطرفة، وحتى أفكار الحداثة ومـا بعـد الحداثـة لـم شعبية للإرهاب والجماعات 
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ــين الــشعوب، فتحولــت إلــى مجــرد طلاســم يــتكلم بهــا  تجــد آذانــا صــاغية لهــا ب
بــــدورها عــــن الجمــــاهير، والمفارقــــة أن العولمــــة لــــم تفقــــه  النخبــــة التــــي انعزلــــت

الجمـــاهير عنهـــا إلا القـــشور، ممـــا روج لهـــا مـــن يطلقـــون علـــى أنفـــسهم بالنخـــب 
  .ي المجتمعات المحليةالثقافية ف

  

ًهـــو أن يتخـــذ شـــيء مـــا بعـــدا عالميـــا أو "العولمـــة فـــي معناهـــا المعجمـــي  ً
ًوبهذا المعنى يصبح الأمر بريئا ومنطقيا ومشروعا، لكننا عنـدما نبحـث ". ًكوكبيا  ً ً

المتعـــارف عليـــه، ويـــستخدمه البـــاحثون فـــي مجــــالات " العولمـــة"عـــن مـــصطلح 
افــة، فــالأمر يخــضع للمــساءلة، وفــق المعــايير الــسياسة والاقتــصاد والإعــلام والثق

  :الإنسانية والأخلاقية، فالبعض يرى أن المصطلح يعني
  

 العملية التي تصبح من خلالها شـعوب العـالم متـصلة ببعـضها دون اعتـداد، - ١
  .أو اعتبار لمفاهيم الهوية والخصوصية في كل أوجه حياتها

  

، لسياسة، الثقافـةاد، الاجتماع، اً هي أيضا التدخل الواضح في أمور الاقتص- ٢
السلوكيات دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو الانتماء 

  .إلى وطن محدد، أو دولة معينة أو دون الحاجة إلى إجراءات
وكـلا التعــريفين أو الـرؤيتين مبنــي علــى أيديولوجيـة، أي يعتنــي بمنظــور دون 

فيتلقــى القــارئ العربــي مفهــوم .. دائــرة المــألوفاعتبــار للمفهــوم، أي خروجــه عــن 
لمـاذا نــتهم التعريفــات الــسابقة : لكــن .. ًالعولمـة محمــلا بقوميتــه وذهنيتـه وهويتــه

  !بتهمة الانتماء الأيديولوجي؟
ــة ومتلقيهــا فيــضع " اللغــة"ببــساطة، لأن حــاجز  يقــف بــين الظــاهرة العالمي

  !تأتي ورطة الأيديولوجياومن هنا .. ًحدودا معرفية بين الظاهرة والتعريف
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والعولمـــة ليـــست ظـــاهرة جديـــدة، بـــل قديمـــة قـــدم التـــاريخ، عنـــدما كانـــت 
فـالبعض مـن ذوي القوميـات . بـاقي الحـضارات وتقـود العـالم.. تتصدر حضارة ما

، بــدأت مــع انهيــار الاتحــاد "هيمنــة"والخــصوصيات الحــضارية يــرى فيهــا ظــاهرة 
ـــ ـــة مقاب ـــة الواحدي ل الثنائيـــة التـــي كانـــت تـــشكلها الكـــرة الـــسوفيتي وظهـــور القطبي

الأرضية ـ الكوكـب الـذي نعـيش عليـه، بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ونظيرهـا 
ــل الرأســمالية التوســعية فــي  ــدور الــصراع بــين تمثي الــسابق الاتحــاد الــسوفييتي، وي

ومــن هنــا .. والاشــتراكية التوحديــة فــي روســيا الاتحاديــة.. الإمبراطوريــة الأمريكيــة
  !أ سوء التفاهميبد

  
ًلأن تصورا تاريخيا مغلوطـا بفعـل التـراكم المعرفـي أدى إلـى صـياغة نمـوذج  ً ً
ّللعالم يقوم على الصراع الـدائم بـين قطبـين متنـافرين، تـشكل أرضـية هـذا الـصراع 
ًالخلفية الجغرافية والتاريخية، كما كان الفرس قـديما فـي صـراع مـع الرومـان علـى 

ج الإدراكي للعالم، والمـشحون بفكـرة الثنائيـة والقطبيـة هذا النموذ. تقسيم العالم
  .والصراع وتبني منطق القوة ، أدى إلى هذه الرؤية

  

  !إن هذا التصور سليم حتى مع تغيير ركائز معرفة العالم القديم؟: من قال
إن تصور نموذج إدراكي للعالم، سواء اعتمد على التاريخ أو الجغرافيا فـي 

ّ كثير من الخلل لأنه غالبا مـا يـؤدي إلـى الخلـط بـين التـصور ّالنهاية، هو تصور به ً
 المحاكي هو ذلك النمـوذج الـذي -"محاكي"والواقع، في سياق محاولة صناعة 

 إلا أن هــذا النمــوذج فــي -يــستخدم فــي التــدريب علــى قيــادة الطــائرات والــسفن
ــصياغة الأخيــرة تــصور ذهنــي منفــصل عــن الواقــع بآليــة المــسافة الفاصــلة بــ ين ال

 فبقـدر مـا - أي كتابـة تاريخـه -صناعة الواقع بتاريخه وأحداثه، وبـين الروايـة عنـه
كانــت الروايــة التاريخيــة عــن الأحــداث والوقــائع بــسيطة لــسهولة العــرض والتلقــي 
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كانــت الوقــائع والأحــداث معقــدة ومتــشابكة بدرجــة يــصعب معهــا الوصــول إلــى 
ًسافة تحديـدا هـي الفاصـلة هـذه المـ.. إدراك تفصيلي، نمطي، عما حـدث بالفعـل

ّ المحـاكي وبـين الظـاهرة فـي حـد ذاتهـا، فعنـدما يـصر علمـاء النمـوذج بين التصور
الاجتمـاع، وفلاسـفة التـاريخ علــى تـسييد نمـوذج معرفـي وادراكــي للعـالم، هـم فــي 
بنـــاءاتهم التـــصورية، يمارســـون مهمـــة وضـــع هـــذه الأحـــداث التاريخيـــة فـــي قالـــب 

فبـدأت بـإعلان .. ًديدا كان أكبر تحد يواجه العولمةأيديولوجي، وهذا التصور تح
  !الثوابت المتغيرة وتفكيك المتغيرات الثابتة

  

ــد مــن تفكيــك المقــولات المعــدة  ومــن أجــل فهــم ظــاهرة العولمــة كــان لاب
ًســلفا ذات الطــابع الأيــديولوجي المعبــأة باللهجــة النــضالية، الدفاعيــة التهكميــة، 

ياغة النظام العالمي الجديد وهو له ضحاياه بـلا وبين الخلفية الفلسفية لإعادة ص
ًشك، وهيمنة ظاهرة العولمة على كل طرق حيـاة المـواطنين عالميـا كـان لابـد مـن 
ـــة  ـــة الاندماجي ـــدر الظـــاهرة الكوكبي ـــة، تق ـــة علمي ـــي أمان ـــساءل ف وقفـــة للتأمـــل، لنت

ي ، وتقــدر كــذلك الهويــات المختلفـة فــي العــالم التــ"العولمـة"الجديـدة المــسماة بـــ
تحــاول العولمــة الظــاهرة لا المفهــوم دمجهــا فــي محــيط كــوني أوســع مــن صــراع 

  . الأقطاب الثنائية
  

ــــاب كتبــــت فــــي مرحلــــة نــــضج المفهــــوم  ولمــــا كانــــت دراســــات هــــذا الكت
والاصــطلاح وعــدم نــضج الظــاهرة، كــان علينــا إجــراء معالجــات وافيــة للمتغيــرات 

حتـى الطفولـة والنـضج التي صـاحبت تطـور الظـاهرة مـن المـيلاد ككـائن عـضوي، 
ــر بعــض  ــا تغيي ــة ألزمن ًمــرورا بالمراهقــة، ومــن هــذه المنطلقــات الفلــسفية والتاريخي

  .محاور الدراسة إلى ما قد وقع بالفعل
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نشير هنا إلى التقدم التقني الهائل الذي أصبح يسابق تطور النظريات عبر 
ّالعــالم، هــذا التحــول أثــر بــشكل مباشــر علــى التــصورات الذهنيــة ا لمفــصولة عــن ّّ

  !ًالواقع، بحيث انتهت الأيديولوجيا فعلا بعجزها عن ملاحقة التطور التقني
  

الأيديولوجيا تخلفت عندما وقفت من تطور الظـواهر موقـف المتـابع الـذي 
أصابته الدهشة لا المحلـل الحكـيم، وبانتهـاء الأيـديولوجيا انتهـى مفهـوم المثقـف 

مـــارس التغييـــر والتحـــديث بـــشكل الـــداعي إلـــى التغييـــر فأصـــبحت المجتمعـــات ت
ـــدة  ـــر التواصـــل مـــع قـــضاياهم المتدافقـــة والمعق ـــا عب ـــومي أحيان ـــع ي ـــل رب ـــومي، ب ًي
ًالمشابكة، ولهذا يقف العقل بتصوراته التي تصبح شـيئا مـن الماضـي كـل صـباح، 

ّلأننـا تحولنـا مـن مجتمـع ،ًعاجزا عن الملاحقة والتأويل والتفسير أو حتى التنظيم 
مع المعلومات، وبين المجتمعين بـون شاسـع لا يدركـه إلا العقـل المعرفة إلى مجت

ّالمتحـــرر مـــن التــــصورات المـــسبقة لتفـــسيرات أصــــبحت تفقـــد صـــلاحيتها قبــــل 
  .ًوصولها إلى ورق الكتابة تعبيرا عنها

  

كـان " الطوفـان" الكتـاب باسـم  هـذاإننا عندما أصدرنا الطبعات الأولى من
ها هيمنــة سياســية اقتــصادية، معتمــدة علــى مقــصدنا تنــاول العولمــة الناشــئة بوصــف

ّثقافة آليات السوق وعصير التسوق الرأسمالى التوسعي، ووقعنـا فـي حـشد هائـل 
ـــا الآن فالوضـــع مختلـــف  ـــسجالي، أم ـــن المراجـــع والمناقـــشات ذات الطـــابع ال م

  . بحاجة إلى تفسير وفهم وتصور جديد
  

لم، الحلـو منـه والمـر ، نقف أمام ما فعل بالعا"الطوفان"لأننا نعيش ما بعد 
ًوأصــــبحت آليــــات التعــــرف علــــى الظــــاهرة أكثــــر تحــــررا مــــن النظريــــات .. ًأيــــضا

ـــه  ـــرغم مـــن اجتثـــات الطوفـــان لثوابت ـــى ال ـــا فـــي الثبـــات، عل ّالجامـــدة، التـــي تقولبن
القديمــة، وبــذره لأرض جديــدة تــصنع ثوابتهــا وتــضع هوياتهــا علــى محــك التــوازن 
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ــا عــ ــسانيا راقي ــديلا إن ــدماج ب ًوالان ً ــاع، فأصــبحت العولمــة واقعــا ً ًن الجمــود والامتن
ـــف المحمولـــة المـــدعوة  ـــى شاشـــات الهوات ـــه إلا نظـــرة عل ًملموســـا لا يفـــصلنا عن
بالجيــل الثالـــث والرابـــع، وحـــصار الماركـــات العالميــة فـــي أزقـــة القـــاهرة الفاطميـــة 
وغيرها من الظواهر والمظاهر، التي تؤكد أننا نعيش عـصر مـا بعـد الطوفـان، فهـل 

  !سفن العولمة على شواطئ موانينا؟رست 
  

ًهــذا الــسؤال تحديــدا هــو مــدخلنا لمعالجــة مــا نعايــشه مــن خــلال يومياتنــا 
علــى صــفحات المــدونات الإلكترونيــة وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي العملاقـــة 
ًالتي تجعل مواطنا عربيا في أزقة المغرب العربي يتحاور بشكل مباشر مـع مـواطن  ً

هـل ! فماذا حـدث بالفعـل؟. ف الكيلو مترات من الجغرافياياباني تفصله عنه آلا
ًوهـــل أصــبح مجتمــع المعرفـــة بــديلا عــن مجتمـــع ! ســقطت الحــواجز والحــدود؟

ـــو العـــالم مـــن صـــراعات ومواجهـــات حـــول مـــن يحكـــم ! المعلومـــات؟ وهـــل يخل
  !العالم؟

  

الأول واقعي والثاني تخيلـي، .. إن ثمة عالمان غير منفصلين: الواقع يقول
 محكــوم بنظريــة التــاريخ والجغرافيــا، والثــاني محكــوم بفــضاء خــارج نطــاق والأول

ًإن العولمة ـ الطوفان ـ فعلا اجتاح حياتنا، إلا أنه . السيطرة الجغرافية أو التاريخية
ًلـم يــزل مرهونـا بإمكانيــات المــواطن العـولمي الــذي يقــدر علـى امــتلاك تكنولوجيــا 

فهـل كانــت آليـات العولمــة !! رة للقـاراتالعولمـة وآليـات التواصــل والمعرفـة العــاب
  !تهدف إلى ذلك؟

  

إلا أن تقنيــة المعلومـــات ليــست رفاهيــة وامتلاكهـــا لــم يعـــد ..  الحقيقــة لا
ًحكرا على مـن يملـك؛ لأن العولمـة فـي التجلـي النهـائي هـي صـراع دائـم للإجابـة 

لعلنــا حاولنــا فــي فــصول هــذا الكتــاب أن ! نمتلــك أم نكــون؟: عــن ســؤال محــرج
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ب عليه وعلى غيره من التساؤلات، لأنـه فـي غيـاب الجـواب الكـافي النهـائي نجي
الجامع المانع لا يبقى لنا إلا طرح المزيد من الأسئلة، حتى نجيب على بعـضها، 

ًونترك للتحولات العالمية الإجابـة عليهـا مـستقبلا، فالعولمـة ليـست شـرا مطلقـا ً ً ..
ًأو الشر، لكنها تخـضعنا جميعـا وهي لا تخضع للحكم القيمي التجريدي بالخير 

ًلهيمنة التساؤل المعرفي عن كيفية التعامل معها بشكل إيجـابي، بـدلا مـن أحكـام 
  .النفي والإقصاء ذات المرجعية السلفية

  

  !لقد انتهى عصر الأيديولوجيا وبدأ عصر السؤال.. م نقل لكملأ
  

  المؤلف
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   الفصل الأول
  
  
  
  
  
  

   السلطة والإعلامتتحولا
  

 علام انعكاس لظاهرة العولمة وثورة الاتصالات؟هل تطور الإ
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